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قـد يأخـذ كثـيرون مـا قـام بـه صـانع الفطـائر الـتركي حسـن أجـار علـى سبيـل المـزاح عنـدما أرسل فطـائر
يـك مـن مدينـة بورصـة إلى الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين كرسالـة شكـر السـبانخ أو مـا يسـمى بالبور
على إتمام صفقة منظومة الصواريخ الروسية إس ، وقد يكون من يأخذ الخبر على سبيل المزاح
محقًــا، فشركــة الشحــن الــتي اســتدعاها صــانع الفطــائر لإرسالهــا إلى موســكو لم تصــدق ذلــك في بدايــة
الأمــر ولكــن لا بــد أن هنــاك في العواصــم الغربيــة وخاصــة واشنطــن مــن يتــابع التقــارب المتزايــد في

العلاقات بين أنقرة وموسكو.

كــبر جيــش عــام  انضمــت تركيــا إلى حلــف النــاتو المشكــل لمواجهــة الاتحــاد الســوفيتي وقــدمت أ
للحلف والأهم من ذلك أنها قدمت موقعها الجغرافي كحصن ضد المد السوفيتي وبقيت العلاقات
التركيـــة الغربيـــة في تطـــور وصـــولاً للعـــام  بعـــد أن غـــزت تركيـــا القســـم الشمـــالي مـــن قـــبرص
وحظرت واشنطن توريد الأسلحة إلى تركيا، هنا بدأت أولى العلامات الواضحة لانهيار الثقة وتحديدًا

في موضوع الأسلحة.

كانت علامات التباعد تزداد بين تركيا والدول الغربية من قبيل تراجع
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مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ورفض الإدارة الأمريكية بيع منظومة
صواريخ باتريوت إلى تركيا

في  كان رفض البرلمان التركي لاستخدام القوات الأمريكية الأراضي التركية كمنطلق لغزو العراق
علامــة مفصــلية أخــرى ولكــن حــتى هــذا الــوقت لم تكــن روســيا تظهــر علامــات علــى تحــدي الهيمنــة
الأمريكيــة، ولم تكــن تركيــا تظهــر علامــات الخــروج عــن المــدار الغــربي، وبــدأت روســيا في تحــدي الهيمنــة
الأمريكية وظهرت ملامح ذلك بوضوح بعد الحرب الروسية على جورجيا في  واحتلال القرم في

. يا  ثم التدخل العسكري الروسي في سور

في هــذه الأثنــاء كــانت علامــات التباعــد تــزداد بين تركيــا والــدول الغربيــة مــن قبيــل تراجــع مفاوضــات
الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ورفض الإدارة الأمريكية بيع منظومة صواريخ باتريوت إلى تركيا وبعد
ذلــك محاولــة الانقلاب الفاشلــة في تركيــا في  والخلاف مــع الولايــات المتحــدة بشــأن مســتقبل

يا. سور

لكـن في نـوفمبر  كـانت العلاقـة قـد وصـلت إلى أدنى مسـتوياتها بين تركيـا وروسـيا، بعـد إسـقاط
تركيا لطائرة روسية دخلت المجال الجوي التركي، ولكن الرئيسين نجحا في استعادة العلاقة بعد فترة
من المباحثات والوفود وتمخضت هذه المباحثات عن بدء التفاوض على منظومة إس  وإعطاء
ــا، وكذلــك ي ــون شمــال سور يت ــة غصــن الز ــة د الفــرات وعملي ــا في عملي روســيا ضــوءًا أخــضر لتركي
كيد مباحثات إستانة وشوتشي. واستمر التفاوض على منظومة إس  من نوفمبر ، وتم تأ
. تقدر بمبلغ S-400 حيث تم الاتفاق على شراء أربع بطاريات ، العقد رسميًا في سبتمبر
مليار دولار، دفعت تركيا منها سلفة نقدية غير معلنة وتم تغطية الباقي بقرض من الحكومة الروسية.

كيد كل ضغط من الغرب يريد بوتين إبعاد تركيا والغرب عن بعضهما وبالتأ
سواء الولايات المتحدة أم دول الناتو الأخرى التي تبدو على أبواب فتح جبهة

جديدة مع تركيا شرق المتوسط، سيزيد من فرص تقارب تركيا وروسيا

في ظل العلاقة المتدهورة بين أنقرة وواشنطن تحاول الأخيرة عقاب تركيا لمنعها من مزيد من التقارب
مع روسيا ولتكون عبرة للدول الأخرى التي تفكر بنفس العقلية خاصة أن مجموعة من دول المنطقة
كثر من موسكو أبدت اهتمامها بالحصول على إس ، ولكن العقاب الأمريكي قد يقرب أنقرة أ
الــتي التقفــت إلغــاء مشاركــة تركيــا في برنــامج طــائرات إف  لتعــرض علــى تركيــا اســتعدادها لتــوفير
طائرات سو  الروسية. ولطالما كانت هذه هي الحالة التي يريدها بوتين وهي استمرار الفرص له
في دق الأسافين بين تركيا والغرب، ولهذا فقد قصد عملية الإنزال السينمائي لمنظومة إس  عبر
إرسالها بطائرة ضخمة إلى أنقرة مع أن الخبراء يشيرون أنه كان بالإمكان إرسالها بطرق أخرى بشكل

أسرع.



كيد كل ضغط من الغرب سواء الولايات كيد يريد بوتين إبعاد تركيا والغرب عن بعضهما، وبالتأ بالتأ
المتحدة أم دول الناتو الأخرى التي تبدو على أبواب فتح جبهة جديدة مع تركيا شرق المتوسط، سيزيد
مـن فـرص تقـارب تركيـا وروسـيا، ولكـن في نفـس الـوقت ومـع أن إبعـاد تركيـا عـن الغـرب يعتـبر إنجـازًا
كبيرًا لبوتين، فإن روسيا تريد أيضًا أن تكون كلمتها الأعلى في العلاقة مع تركيا وهي التي لطالما حلمت

بالسيطرة على الممرات الإستراتيجية للوصول من البحر الأسود إلى البحر المتوسط.

ويشير المحلل العسكري الروسي بافل فيلغنهاور إلى أن صفقة إس  جزء من إستراتيجية روسية
وليست حدثًا فرديًا، ويذكر باتفاقية روسية عثمانية وقعت عام  عندما أنزلت البحرية الروسية
 ألـف جنـدي في محيـط مضيـق البسـفور لحمايـة السـلطان العثمـاني محمـود الثـاني مـن قـوات محمد
علي، وانسحبت القوات الروسية بعد توقيع اتفاقية دفاع متبادل ووجود عسكري روسي في مضيق
الدردنيل، ويضيف بأن الروس يرون أن هذا هو الأساس الذي يجب أن تعود عليه العلاقات التي

قوضها النفوذ الغربي.

 سوف يكون للعقوبات الأمريكية الحاليّة بحرمان تركيا من برنامج إف
وربما إيقاف تطوير ومنع تسليم قطع غيار طائرات إف  الموجودة لدى تركيا

حافز كبير للتطوير المحلي التركي للمقاتلات الجوية

ولكن تركيا تدرك الأهداف الروسية ولا تريد أن تخ من عباءة الهيمنة الأمريكية إلى عباءة الهيمنة
الروســـية، ولهـــذا فـــإن الأتـــراك ورغم مواجهـــة تحـــديات كثـــيرة علـــى رأســـها التحـــديات الاقتصاديـــة
سـيحاولون المـضي في طريقهـم مسـتفيدين مـن حاجـة جميـع الأطـراف لهـم في إستراتيجيـاتهم، ولهـذا
من غير المرجح أن تتجه تركيا إلى استيراد طائرات سو  الروسية بل ستعمل على إنتاج طائرة تركية
محلية، ولو أرادت الاعتماد على طرف واحد لعملت على استخدام باتريوت ولما دخلت في مخاطرة

. فقدان المشاركة في برنامج إف

كــان لحظــر الأســلحة علــى تركيــا عــام  دور كــبير في بــدء حركــة التصــنيع العســكري المحلــي الــتركي
وسوف يكون للعقوبات الأمريكية الحاليّة بحرمان تركيا من برنامج لإف  وربما إيقاف تطوير ومنع
تســليم قطــع غيــار طــائرات إف  الموجــودة لــدى تركيــا حــافز كــبير للتطــوير المحلــي الــتركي للمقــاتلات

الجوية، وليس بالضرورة أن يكون هذا دافعًا للتوجه نحو روسيا.

فضلاً عــن أن التــدريب الجــوي التركي ســار منــذ فــترة طويلــة علــى النظــام الغــربي وليــس مــن الســهل
التحول إلى النظام الروسي، ولكن لا يمكن أن نقرأ هذا بمعزل عن الخريطة الجيوسياسية للمنطقة
والنفــوذ المتزايــد لروســيا في المنطقــة، ولكــن مــع ذلــك يتضــح أن نفــس روســيا علــى المــدى البعيــد ليــس
طــويلاً، ودول النــاتو الأوروبيــة ســتحاول إظهــار التمســك بتركيــا ويكــون هــذا بعــدم اتخــاذ خطــوات

يا أم شرق المتوسط. تتعارض مع المصالح التركية على الخريطة الجيوسياسية سواء في سور
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